سي 
مالا لابن العام م الفته اللاي 


ا راب ب 


مد تخد لمم آن جَعَلْتَ يِن ريك المْمَّدّس هدى وموعظة وتبياناً 
لڪل شيء» وَحَمَلتَ عبادك المؤمنين على عبادتك حق العبادة بإقامة 
وجوههم لين القيم» > فطرتك التي فطرت الناس عليهاء وفرضت عايهم 
فروضاً کثیرة جلها الإيمان تطهيراً لهم من الشركء والصلا: تنزيهاً لهم 
عن الكبرٍ والزكاة تسبيباً للرزق» والصيام ابتلاء لإخلاص الخلقء والحج 
تقوية للدّين» والجهاد عرزا للإسلام» والأمر بالمعروف مصلحة للعامة 
والنهي عن المنكر ردعاً للفسادء وصلة الرحم منماة للعدد» والقصاص 
حقناً للدماء وإقامة الحدود إعظاماً للمحارم» كما شرعت لهم السلام 
امانا من المخاوف والأمانات نظام للّة. 
ونصلي ونسلم على عبدك ونبيك خاتم رسلك الامين محمد بن 
عبدالله الذي بلع الدعوة وأدّى الرسالةء وكان حريصاً على المؤمنين رؤوفا 
بهم ورحيماًء يدعوهم إلى الخين ويهديهم إلى صراط اله المستقيم» 
- ويحثهم على التفقه في الين استكمالا للمعرفةء والتزاماً بالإسلام 
ووقوفاً عند حدوده» كما محض لهم النصيحة بحملهم على التمسك 
بالمصدرين الأساسيين للشريعة الباقية الخالدة في قوله: «تركت فيكم ما 
إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وستتي». فاللهم اجزعنا 
إمامنا وحبيبنا ورسولنا خير خلقك أفضل الجزاء وأكمله وأتمه» واجعانا له 


من التابعين» وبه من المهتدين» ولستته من الحافظين» اچ الله 
منهجه من المقيمين والمتمسکین به إلى يوم الّين. 
أ بعد» فقد شرفنا الله بخدمة دينه» وإقامة شرعه» وحفظ ملته» : 
حين هيأ لنا أسباب الاجتهاد الجماعي في هذا العصرعن طريق ! 
المؤسسات الدينية الفقهية مثل: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ' 
الشريف» وهيئة كبار العلماء بالرياض» ومجمع الفقه الاسلامي بمكة 
المكرمة» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة بوابة الحرمين الشريفين. 
وقد التقت في هذا المجمع الكبير أكثر المذاهب الفقهية الإسلامية 
الباقية إلى اليوم» ممثلة في المنتسبين إليها والقائمين عليها من علماء 
الدول الإسلامية جميعهاء كما انضم إليه خبراء وأخصائيون من فقهاء . 
وأصوليين» واقتصادیین «وأطباءء وفلکیین» وحکماء وغیرهم» من من اهل 
النظر البعيده والفكر الإسلامي القويم. 
. وقد عتى المجمع فيما عنى به بالتراث الفقهي فاصدر كتابه الأول: 
#عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لجلال الدين عبدالله بن : 
نجم بن شاس. وهو من أمهات الكتب الفقهية في المذهب المالكي» 
معدود من بين المصاذرالخمسة لكتاب «الذخيرة» للقرافي يعتمده وينقل 
كثيراً منه» وكان الناس في مسيس الحاجة إليه حتى مَنٌ الله عليشا بنشره 
وإصداره برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز آل سعودء ملك المملكة العربية السعودية» أجزل الله مثوبته. ' 


واليوم يسعد مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن يقدم لحفظة 
المذهب الحنبلي» والمجتهدين: وللعلماء والدارسين» وللباحثين» 
وطلاب الفقه» كتابه الثاني: «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن 
حنبل وتخريجات الأصحاب» وهو تصنيف وتأليف لا تحقيق ونشر تراث» 
صنعة العلّمة الفقيه الأصولي النظار أبي عبدالله الشيخ بكر بن عبدالله ابو 
زيد» رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وهو كتاب يضم 
ثمانية مداخل: يخدم في الخمسة الأولى منها المذهب» يعرف بأصوله 
ويفشّر مصطلحاته» ويضبط للدارسين طرق معرفته» ومسالك الترجيح 
فيه» كما يفرد المداخل الثلاثة الباقية بالترجمة للامام أحمد بن حثبل 
شيخ السنة وصاحب المنة على الأمةء والتعريف بعلماء المذهب» وكتبه. 

وهو من أجل ما كتب من المداخل في هذا العصر جمعاً وإتقاناً 
وتحليلا وعمقاء ونظرا » وتفصيلاء تسنده المعرفة الواسعة» والفهم 
الصائب» والتتبع الدقيق لأعمال النظار والباحثين وتصرفاتهم وما وضعوه 
من کتب» وصنفوه من دراسات وبحوث ومؤلفات» فجاء كما يؤمل 
صاحبه جامعاً للفوائدء مقيداً للشواردء حافلً بالمسائل العلمية النادرة 
المستجادة. والاستنباطات الفقهية المؤيدة بأدلتهاء والمطايبات 
المختلفةء واللطائف المتعددة المجانسة لھا. 

وقد رأیته منوهاً بتهذیب الأجوبة لبي عبدالله الحسن بن حامد بن 
علي بن مروان البغدادي ت ٤١١‏ المتميز في تفسير مصطلحات الإمام 
أحمد» كما ألفيته مقارناً له بكتاب «الرسالة» للإمام الشافعي في التأصيل 


والتقعيدء وحللو العبارةء ودقة الإشارة وتحليلاته اللغوية» ووجدته في ٠‏ 
نفس المكان يشيد بالمدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل للعلامة ' 
عبدالقادر ابن بدران الدؤمي الدمشقي ت ٧۳٤١‏ الذي ضمنه. صاحبه : 
جل ما يحتاج إليه المشتغل بالمذهب. فعْدٌ بذلك عمادً فريداء ومصنفاً . 
عجیبا؛ لما حواه من مقاصد» وجمعه من مسائل» وفوائد. 

وهو يشيرإلى ما بين هذين الكتابين المتباعدين زماناًء نحوا من 
تسعة قرون ونصف» من رصيد كبير؛ وتأسيس متين للفقه الحنبلي» فيعد 
من ذلك كتب الفقهاء» والأصوليينء وكتب التراجم» والطبقات» ومباجث ٠‏ 
الاجتهاد والتقليد ونحزها. وهو حين يذكرني بقول ابن بدران في مقدمة ‏ 
مدخله: «وسلکت به مسلكاً لم أجد غیري سلکه حتی صار بحیث : 
يستحتق أن يكون مدخلا لسائر المذاهب» وليس على المخترع أن يستوفي ' 
جميع الأقسام بل عليه أن يفتح الباب: يردد على سمعي قول الآخر: . 
«كم ترك الأول للتر»» مؤكداً عليه ببيت أبي العلاء: 

وي وإن كنث الأحير زمانّه ٠‏ لآت بما لم تستطعه الأوائل 

ويحمله ذلك كله على الائتساء بالمتقدمين المقدمين» بالسير على 
نهجهم والاستدراك عليهم بالتتبع والاستقراء لكتب المذهب في الفقه ' 
وعلومه من حين تأسيشه وتدوينه إلى اليوم» وبالترجمة والتعريف بعلماء 
المذهب بحسب أوطانهم» وأعصارهم» وبيوتاتهم» وطبقاتهم» وبإعجام 
مصطلحات المذهب» والكشف عن معانيهاء وتغيّر المراد منهاء اتفاقاً 
أو اختلافاًء وبيان روايات المذهب وطرائق علمائه في التخريج ومسالك 


الترجيح لديهم. ويتضح ذلك لمن يقارن بين كتاب ابن بدران» وعقوده 
الثمانية وبين المدخل المفصّل وأقسامه التي تضمنت هي الأحرى عدداً 
كبيراً من الفصول والمباحث» ازدادت بها أهميته» وفاقت بها منزلته» 
ويفصضل المؤلف القول في ذلك في ثمانية مداخل يستحق كل واحد 
منها ُن یکون تألیفاً مستوفی مستقلاً بما وضع له. 

فالاول : ذوستة مباحث تناول فيها تعريف «المذهب») و«الفقه» 
تعريفاً دقيقا ذاكراً الأنواع الخمسة للفقه المدؤّنء وباسطاً القول في 
تاريخ التمذهب بالفقه الحنبلي» وواقفاً عند موضوع الاجتهاد وأثره في 
الفقه» ومنبهاً إلى شروط نقل المذهب ووجوب الحرص على التوقّي من 
الخطا في نقله مع الكشف عن أسباب الخطاً. 

والثاني: معارف عامة عن المذهب أبررّ خلالها الأدوار الخمسة 
للمذهب الحنبلي» منوهاً بمزاياه» ومورداً جملة ما كتب عن التعريف 


الثالث: بيان لاأصول المذهب» يلتقي فيه مع العقد الثالث من 
| مدخل ابن بدران. 


الرابع : في مصطلحات المذهب التي جَمَحَ قَذراً منهاء ابن بدران 
فى العقد السادس» وهو يتكون من تمهيد وفصول ثلائة» حص الأول منها 
بألفاظ الإمام أحمد, والشاني بمصطلحات الأصحاب العامة في نقل 
المذهب وحكايته والترجيح فيه وهو خحمسة أقسام» والثالث بمصطلحات 
الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض. 


الخامس: في التعريف بطرق مغرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه 
وهو جد مفيد» وهو صنو العقد الرابع عند ابن بدران» افتتحه الشيخ ' 
المؤلف بتمهيدات ثلاثة تتدور حول ماهية المذهب» وعناية الأصحاب 
به» ومعرفة طرقه» وتحديد مراتب الناس في ذلك. 
وعقب ذلك بالحديث عن جملة تلك الطرق وهي : القول» والفعل 
والسكوت» والتوقف. وفصّل الحديث عن ذلك في ثلاثة ة فصول: الأول ' 
منها في بيان طرق معرفة المذهب من خط الإمام وأقواله ونحوها ومن . 
كتب الرواية عنه. وقسم أقوال الإمام من جهة القبول والرد إلى خمسة 
أقسام» ومن جهة إفادتها مرتبة الحكم التكليفي في منطوقها إلى أربعة ٠‏ 
أقسام. تع ذلك بالحديث عن الطريقين الثاني والثالث وهما: الفعل 
والسكوت» أما الطريق الرابع وهوالتوقف فقد جعله على قسمين: الأول: 
توقف الإمام أحمد في الجواب لتعارض الأدلة وتعادلها عند والثاني: 
توقفات الأصحاب في المذهب. : 
الفصل الثاني من المدخل الخامس في طرق معرفة المذهب ‏ من 
تصرفات الأصحاب في التخريج على المذهب ولازمه. وبحث في ذلك ٠‏ 
٤‏ 1 
الاستدلال وتخريج الفروع على الفروع» وتوقفات الاصحاب في المذهب. . 
والفصل الشالث من هذا المدخل في بيان مسالك الترجيسح عند 
الاحتلاف في المذهب عامةء عاقداً لهذا الغرض المهم مياحث خمسة ٠‏ 
تناول فيها أنواع الااختلاف في المذهب» ومسالك الترجيح عند 
الاتلاف» ومعرفة المزجحات» وتحديد من له حق الاختيار والترجيح في 


المذهب»'وبيان مصطلحات العلماء في حكاية الخلاف والترجيح. 

السادس: قصره على ترجمة الإمام أحمد بن حنبل» وفيه مباحث 
خمسة: تعرض في الأول منها إلى عيون المعارف في ترجمة الإمام» وفي 
الثاني إلى بيان منزلته محدثا وفقيهاء وفي الثالث إلى تحديد العلاقة بين 
مذهبه ومذهب الإمام الشافعي» وفي الرابع إلى قضية القول بخلق القرآن 
وما كان فيه من محنة الإمام التي تطورت على مدى ثلائة وعشرين عاما 
من فتنة إلى محنة ومن محنة إلى نصرة» وفي الخامس إلى مناقب الإمام 
وخصاله رحمه الله. ولهذا المدخل علاقة بما ورد عند ابن بدران في 
العقد الأول. 

السابع: في علماء المذهب وهو ذو فصول ثلاثة: الأول في معرفة 
التآليف المفردة عن الإمام وعن الآخذين عنه وعن علماء المذهب» 

٤ 
والثاني في معرفة طبقات الأصحاب» والغالث في معارف عامة وفيه سبعة‎ 
مباحث مهمة منها تقريب عددهم استمداداً من طبقاتهم المطبوعة‎ 
وآفاق الحتابلة وأوطانهم وبيوتاتهم في مختلف البلادء وخر عن التحول‎ 
المذهبي وما يندرج فيه من أصناف» مع ضبط دقيق لمشتبه الأسماء‎ 
٤ 

والكنى والألقاب والمبهمات وهوتكميل لما ورد في العقد الثاني من 
مدخل ابن بدران. 

الثامن: في التعريف بكتب المذهب. وهو ما خصص له ابن بدران 
العقدين السابع والثامن من مدخله. 

وفي هذا المدخل من الشمول والتنوع والتفصيل ما لايدرك مثله. 


افتتحه المؤلف بتمهيد عن الثروة الفقهية في مذهب الإمام مفصااً القول 
فيما لإمام المذهب من الكتب» وفيما روي عنه من ذلك في المسائل» : 
وفي الكتب الجامعة للرواية عنه» ثم مستعرضاً للمتون وما تبعها من 
شروح أو تعليقات أو حواشي وهي أربعة وعشرون كتابا وللمتون المفردة ؛ 
التي لم يشتغل بهاء كماتعرض للمؤلفات المفردة في بعض 
الموضوعات الفقهيةء وللكتب الجوامع وذكر من ذلك تصانيف في 
الخلاف» وفي المفردات» والاختيارات» وفي لفتاوی» وفي الألغان وفي 
لخة الفقهاء وفي الفروق» والقواعد الفقهية والأصولية والضوابطء كما 
تحدّث عن كتب أصول الفقه» وعما نشرمن الأبحاث العلمية حول كتب . 
المذهب. 
جهد عظيم» وعمل جايلء وقدرة فائقة على التتبع والمراجعة ‏ 
وسعة ة نظرٍ ودقة فهم: : تلك سمات هذه المداخل الثمانية. اغْتَتَ بما 
جمعت» وافادت بما وسعت» ووجهت ہما صنعت» فلکأن صاحبهاء وهو 
ينظمها نظماً بديعاً ويعدها هذا الاعداد الكامل النحكم » لیترددا في 
خاطره قول ابن باته: . 
حاول جسيمات الأمورولاتقل. ٠‏ إن المحامد والعلى أرزاق 
وارغب بنفسك آن تكون مقصراً ‏ عن غاية فيها الطلاب سباق 
ولکأنه وهو ماضْ في بحله وتنقیبه» وضبطه وتحقیقه» وبذله وعطائه؛ 
ليعيد على أسماعنا قول حسّان: 
إذا قال لم برك مفالالقائل بملتقطات لاترى بينها فصلا 


ح 


كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع ٠‏ لذي أرب في القول جدًا ولاهزلا 
Ms‏ .6 س 

هذا وان الواقف على «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد 
وتخريجات الأصحاب» للدكتور الشيخ بكربن عبدالله ابو زيد ليعد الظفر 
بهذا الكتاب نعيماً» والنظر فيه فتحاً عظيماً» كيف وهو في هذا العصر 
الركيزة في معرفة مذهب الإمام أحمد» الجامع لما تفرق في غيره من علوم 
وفوائد» المرشد بأقسامه وفصوله وبحوثه وتنبیهاته» وبما احتوت عليه 
فهارسه إلى كل المراجع والمصادر المتعلقة بفقه السلف» فقه الإمام 
ومحاور مذهبه» فى أصوله وجذوره» وبتراجم أصحابه ورجاله» 
وتخريجاتهم واجتهاداتهم فيه» وهو بقدر ما يركز على هذه الجوانب 
الضرورية لمعرفة المذهب الحنبلي» ينبه على الروايات الخريبة 
والتخاريج الضعيفة المبشوئة في تضاعيف بعض التصانيف» قصد تنقية 
المذهب منهاء والحيلولة دون قصيري النظر من غير المتمكنين في الفقه 
وأصوله» من تسليك المناهي في سلك الإباحة المطلقة» فيحيدوا بذلك 
عن الحق»› وینابذوا الدليلء ویخرجوا عن المذهب» ویفتوا اللناس بعیر 
عم 5 

وتزداد الحاجة اليوم إلى هذا الامرامام القضايا المستجدة المتولدة 
عن التطورات الحضارية والعلمية» وما نجم وينجم عنها من تغيرات 
فكرية ومذهبية» اقتصادية وطبية ونحوهاء فيتأكد العمل وبذل الوسع في 
ترقية المدرسة الفقهية والنهوض بهاء ودعرة المتفقهين إلى اعتماد 
الأصلين الأساسيين مصدري شريعتنا المطهرة» ومعرفة طرائق الأسلاف 


ط 


في تصرفاتهم واستنباطاتهم» ومناهجهم في استدلالاتهم» ومراعناة ‏ 
مقاصد الشريعة في الأحكا» ومن سلك الجَدّد ین العثار 

ولتقرير هذا الأمرفي نفوس الشاشئة وت من الوقوف على 
الموثوق به من المصنفات رالكتب عق المؤلف بحن في إسناد كب : 
المذهب متحدا فيه عن الكتب لام الموثقة» وعن آنواع التوثيق الثلائة: ۰ 
بإسناد المرويات ويإسناد الكتب» ويذكرما وضع من توقيفات . 
ومقابلات على بعض الكتب الموثقة بخطوط العلماء» كما تحدث عن 
جملة من الأسانيد عد منها الإسناد الشامي» والإسناد المسلسل بالحنابلة ٠‏ 
المصريينء والإسناد المسلسل بالحنابلة النجديين والأحسائيين» وحرصاً ٠‏ 
منه على الاندراج في رعيل الرواة الموتقين المأمونين وحفظة المذهب 
من الفقهاء؛ ذكرالمؤلف أسائيده التي تصله بأثبات ومسلسلات 
ومشيخات الفقه الحنبليء مثبتاً مع ذلك أسانيدهم وطرق رواياتهم ٠‏ 
العديدة إلى كتب الإمام» وكتب الرواية عنه» وكتب علماء المذهب» 
أمثال الخلال» وأبي بكر عبدالعزيزء والخرقي» والحسن بن حامد وآل 
بي يعلى وآل قدامة» وال بني عبدالهاديء وآل مفلح» وآل تيمية» وال 
بني قيم الجوزية» وآل عبدالباقي» والحجاوي» والبهوتي» وأضرابهم. 

ومثل هذا التخربج الدقيق في المذاهب الفقهية قمين بالبلوغ 
بصاحبه إلى درجة الاجتهاد في هذا العصر کما آنه کفیل بأن یکون له 
الأثر الكبير في اتساع الأنظار الاجتهادية وتنمية الشروة الفقهية في كل 
مذهب. وهکذا يمكن لمن بلغت بهم مداركهم ومعارفهم» وسمت بهم 


ي 


قدراتهم ومواهبهم إلى مراتب العلماء المحققين والفقهاء المتمرسين 
بلأحكام الشرعية علماً وعماد أن يتتصبوا إلى إعمال الفكر وإجالة النظر 
في الواقعات المستجدة والحوادث والنوازل العارضة» بحسن تفهمهم» 

. وعميق تفقههم» وکال تدبرهم في فهم النصوص وتطبيقهاء 
وباستخراجهم الأدلة لها من الكتاب والسنةء ويإعمال القياس فيما لا 
نص فيه منھها على ما وردت به النصوص» وبالاستناد إلى الاستحسان 
والاستصلاح والعرف وسد الذرائع والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية 
ونحوذلك» طاباً للحكم الشرعي وتوصادً إلى معرفته. 

ولضبط ذلك كله عقد المؤلف مبحثاً خاصاً بالاجتهادء وهو 
المبحث الخامس من المدخل الأول من كتابه» فصل فيه القول في بيان 
ماهية الاجتهاد والتعريف بالمجتهد ومراتبه» ومجالات الاجتهاد وأسبابه 
وأنواعه وحُكمه وحكمته» ومن العلامات على طريق الاجتهاد التي نصبها 
المؤلف: تفريقه بين الفقه والشرع وتقريره شمولية الشع المطهر 
وصلاحيته لكل زمان ومكان» واعتباره الجسرالممتد في الإسلام معلا 
خلوده ونفاذه» واعتداده بقول ابن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدع وا فقد کفیتم 
وعلیکم بالاأمرالعتيق). وت تقسيمه الأحكام الشرعية إلى قطعيات لا تقبل 
الخلاف وظنيات في الفقهیات العملية المكتسبة وبعض المصادرالتبعية 
يجوز فيها ذلك وتفصيله القول في فهوم المجتهدين وفي اختلاف 
المذاهب» وتأكيده أن الشرائع مصالع تختلف باختلاف الأحوال 
والأوقات» فلكل وقت حكم يكتب على العباد وتنبيهه إلى ما وقع الناس 


ك 


فيه من الخالط بين تاريخ التشريع الإسلامي الذي اكتمل في عضر ٠‏ 
الرسالة بوفاة الرسول با وبین تاريخ الفقه الإسلامي » وتعریضه بمن ¦ 
اختٌَت أذواقهم وساورتهم الأهواء ومحاراة الأغر اض» وتحذيره من 
الفتاوى المغتصبة والفتاوى الطائرة والفتاوى الشاذة الفاسدة وكل تلك ' 
مسائل مهمة تعمق الشيخ بكر درسها بكمال دين» وثبات بقين» وقوة : 
فحص» وعمیق نقد: 

خدم العلی فخدمته وهي التي لاتخدم الأقوام ما لم تُخدم 

أجزل الله مثوبته» وأتم عليه نعمته» جزاء من أحسن عملا وبذل 


ا 


نصحا. 


وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


ایی العام جي رالفقه اریت ری _ دة 


